
قنا )مصر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوان على غزّة؟

الــــخــــوف مــــن المـــســـتـــقـــبـــل؛ بــســبــب 
والعَجز. والانشغال  بالعار  الشعور  طغيان 
م العربيّ إلى 

َ
بِسبب استسلامِ وهُمودِ العال

ــة الــتــي تــفــوق مـــا يـــريـــده الــعــدوّ  هـــذه الـــدرجـ
م الغربي من شعوبنا. 

َ
الصهيونيّ والعال

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

 أمـــام صــورتــنــا الحقيقيّة 
ُ
ــعــنــا الـــعـــدوان

َ
وَض

 الألــــم ولا 
َّ

كــكــائــنــاتٍ مُــســتــعــبَــدة، تــمــلــك حــــق
 حجم 

ُ
 الصراخ، لقد كشف العدوان

َّ
ملك حق

َ
ت

واجهنا وبؤس قدرتنا على 
ُ
يات التي ت التحدِّ

ا كبيرًا في أعماقنا، لا 
ً

 شرخ
َ
الفعل، وأحــدث

 
ِّ

ارتــكــابــهــا فــي حق تــم  الــتــي  الفظائع  بسبب 
الــنــســاء والــشــيــوخ والأطـــفـــال والـــبـــيـــوت، بل 
بسبب تخاذلنا الشديد، الذي أفقدنا القدرة 
المعتادة، وصــارت  أو  السليمة،  الحياة  على 
انشغالاتنا اليوميّة مجرّد هربٍ من هويتنا 

خجلة. 
ُ
المأزومة وصورتنا الم

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 الأدبيّ، لا يستطيع 

ً
العمل الإبداعيّ، وخاصة

ـــنـــا لا نــحــتــاج إلــى 
َّ
ــيءٍ الـــيـــوم، لأن فــعــل أيّ شــ

الــعــدوّ  وقــبــح  الــواقــع  كلمات تكشف بشاعة 
ــدول الــغــربــيّــة الــتــي تــدعــمــه دون قــيــدٍ أو  ــ والـ
شــــرط، لأن ذلـــك ظــاهــرٌ جــــدًا، لا نــحــتــاج إلــى 
كــلــمــاتٍ تــوجّــه مــشــاعــرنــا نــحــو المـــأســـاة، لأن 
ـــجـــة بــفــعــل المـــشـــاهـــد الــتــي  مـــشـــاعـــرنـــا مـــتـــأجِّ
تــنــقــلــهــا الــــشــــاشــــات. ربــــمــــا كــــانــــت الأعــــمــــال 
منتصف  فــي  ــا  إيــجــابــيًّ دورًا  تلعب  الأدبـــيـــة 
تـــؤدّي وظيفتها  الآن  المــاضــي، لكنها  الــقــرن 
الداخل،  الأساسية وهي تغيير الإنسان من 
وتظهر  شــديــد،  ببطء  تحدث  العملية  وتلك 
ــتـــوى الـــبـــعـــيـــد. الــعــمــل  نــتــائــجــهــا عـــلـــى المـــسـ
الإبداعي يشبه الشجرة التي تطرح ثمارها 

بعد وقت طويل. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أم مـــجـــال

النضالي أو الإنساني؟
 الشعر 

َّ
ســـوف أخــتــار المــجــال الإبـــداعـــي، لأن

ر مــن  ــــهــــا ويـــــتـــــحـــــرَّ
ّ
ـــتــــوي المـــــــجـــــــالات كــــل يــــحـ

ســلــبــيــاتــهــا، فــالــســيــاســيّ بــا شِــعــر مــشــروع 
ــنـــاضـــل، ســوف  طـــاغـــيـــةٍ مــســتــبــدّ، وكـــذلـــك المـ

ه الأنسب لقدراتي وموقعي 
َّ
أختار الشِعر لأن

 الشِعر عظيم جدًا، ومشكلته 
َّ
الجغرافي، ولأن

هي عدم الوعي بأهميته وقدرته على تحرير 
الإنسان وبناء حياة داخلية عظيمة.  

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ريــــد الــخــاصَ مــن أمــيــركــا وأتــبــاعــهــا كــقــوّةٍ 

ُ
أ

ها اللصّ 
َّ
طةٍ على بُلداننا، لأن

ّ
مُهيمنةٍ ومتسل

الكبير الـــذي يــســرق ثــرواتــنــا ويــقــضــي على 
د مسيرتنا الحضارية، ويزرع  حرّيتنا ويجمِّ
 مكان بالفخاخ والألــغــام. وهــذا الخلاص 

ّ
كل

 بـــل هـــو فـــي المــتــنــاول متى 
ً

لــيــس مــســتــحــيــا
كافحنا من أجل امتلاك حرّيتنا وإرادتنا.  

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

أودُّ لقاء عنترة بن شداد، رمز الشرف العربي 
له  ني لا أتخيَّ

َّ
والنضال الإنساني العظيم، لكن

ــا. لــقــد فــقــدتُ الـــقـــدرة عــلــى تخيّل 
ً
ا طــلــيــق ــرًّ ــ حُـ

ني سوف 
َّ
ا، ولا شكَّ في أن

ً
ا طليق العربيّ حرًّ

الحديديّة  بالسلاسلِ  مقيّدٌ  وهــو  بــه  ألتقي 
المغروزة في الجدران للأسف، وسوف أبكي 

جعفر العلوني

ــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا  فــــي شـــكـــل الـــعـــاقـ
ــلــــى دول  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
الاتحاد الأوروبي إنذارٌ مُبكّر لتزعزع أوروبا 
وانـــهـــيـــارهـــا، ســيــاســيــا، وحــضــاريــا وثــقــافــيــا. 
 أمــيــركــا صـــارت تتعامل 

َّ
وفــيــهــا مــا يــنــذر بـــأن

ــهــا فــضــاء شبيه بذلك 
ّ
مــع هــذه الــقــارّة على أن

الفضاء العربي الخاضع، والمستسلم وقائياً، 
 نــمــط الــثــقــافــة 

ّ
بــشــكــل شــبــه كــــامــــل.  فــفــي ظــــل

الاستهلاكي الذي يغزو المجتمعات الأوروبية، 
م، يعيش 

َ
والذي تنتجه الرؤية الأميركية للعال

قه، مقيّداً 
ّ
المواطن الأوروبي اليوم في أوج تمز

بثقافة الاستهلاك، ومنقاداً بشكل أعمى وراء 
هة، ووراء  وجَّ

ُ
ثقافة الإعلام الأيديولوجية والم

ــا، والــتــي  ــهـ ثــقــافــة الــتــقــنــيّــة الــقــائــمــة بــحــدِّ ذاتـ
تقتلع الإنسان الأوروبي من جذوره وتطيحه 
ــدم الـــيـــقـــن. مـــن يــعِــش  ــ ــة الــعــبــث وعـ ــاويـ فـــي هـ

فــي المجتمعات الأوروبــيــة الــيــوم، يُـــدرك كيف 
يتحوّل مواطنوها إلى دُمى تلهو بها تقنية 
 نهاراً 

ً
الآلـــة. وهــا هــو هــذا المــواطــن يلهث لــيــا

الأميركي،  الآلــي  م«  »الــتــقــدُّ كــي يلحق بوتيرة 
لــكــنــه مــع ذلـــك يــشــعــر بــالــعــجــز أمــــام وتيرتها 
الــســريــعــة، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــه عــلــى الــلــحــاق 
يُــســبّــب، شيئاً فشيئاً، بنقله  الــذي  الأمــر  بها. 
حالة  مُختلفة،  وثقافية  اجتماعية  حالة  إلــى 
أشبه بشعور العجز. وأمام هذا العجز وعدم 
ى 

ّ
يفقد هويته، ويتخل ه:  الــتــشــوُّ يــبــدأ  الــقــدرة 

قنبلة موقوتة  إلــى  ويــتــحــوّل  عــن شخصيته، 
 الأشلاء والركام. 

ّ
تنفجر حولها ولا تترك إل

الثقافة الأميركية في الحياة وأنماط  نموذج 
 فـــي تــغــيــيــر هــويــة 

ٌ
الــتــفــكــيــر وأســالــيــبــهــا آخــــذ

الإنــــســــان الأوروبـــــــي الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة، 
لـــدرجـــة أنـــه لـــو ســألــت الـــيـــوم فـــي المجتمعات 
 لا حــصــراً، مــا هــي أشهر 

ً
ــيــــة، تــمــثــيــا الأوروبــ

أعــمــال غــوتــه أو ثــربــانــتــس، لــوركــا أو رامــبــو، 
 مــع أحـــدث أفــام 

ً
بيلاثكس أو غــويــا، مــقــارنــة

ي 
ّ
»الأكشن« الأميركية، أو أحدث ألبومات مغن

»الراب«، فسيكون الجواب بأن الأسماء الثانية 
ــنـــون الأوروبــــيــــون.  هـــي الـــتـــي يــعــرفــهــا المـــواطـ

يعيش المواطن الأوروبي 
في أوج تمزقّه، مقيدّاً 

بثقافة الاستهلاك، 
ومنقاداً بشكل أعمى 

وراء ثقافة الإعلام 
الأيديولوجية وثقافة 

التقنيةّ

هل تتحوّل بلُدانها إلى »دول عالم ثالث«؟

حسناً، هذه مدينةٌ من الرُّخام

امّحاء الذاتية الأوروبية 
يكاد يكون شبيهاً بامّحاء 

الذاتية العربية

أنا من أبناء »أطفال 
الحجارة«، كانوا سببًا في 

كتابتي للشعر

تحولنا إلى كائنات 
تملك حقَّ الألم ولا تَملك 

حقَّ الصراخ

هُمودُ العالمَ العربيّ 
يفوق ما يريده العدوّ 

الصهيونيّ

2425
ثقافة

إطلالة

قصائد

فعاليات

لا شــــكّ فـــي أن هــــذه »الــثــقــافــة« الاســتــهــاكــيــة 
والــتــقــنــيــة الــتــي تـــروّجـــهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في أوروبــا آخــذة في تغييب هوية 
أوروبا بالمعنى الحضاري للكلمة. لا يختلف 
الأمــــر كــثــيــراً فـــي الــســيــاســة، فــهــا هـــي أوروبــــا 
ــم 

َ
ــارك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رؤيـــتـــهـــا لــلــعــال ــــشــ

ُ
ت

ة، أو 
ّ
ولأحــداثــه، ســواء في أوكرانيا، أو في غــز

فــي ســوريــة أو فــي اليمن، أو فــي ليبيا أو في 
ــعــلــن أمــيــركــا 

ُ
مــعــظــم المــنــاطــق الــســاخــنــة. مَـــن ت

ــا إلـــى مــعــاداتــه  ــ ـــســـارع أوروبــ
ُ
الـــحـــرب عــلــيــه، ت

وإعلان الحرب عليه أيضاً. وما تريده الرؤية 
ــراه دول الاتــحــاد  الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة، تـ
ــذا الــتــغــيــيــب والــطــمــس  الأوروبــــــي. فــهــل فــي هـ
والمــــحــــو الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري 
الــولايــات المتحدة  للذاتية الأوروبــيــة مــن قبل 
مقدّمات لتحويل الفضاء الأوروبي إلى »دول 

عالم ثالث«؟
قــد يكمن أحــد أســبــاب غياب الــعــرب سياسياً 
وحــضــاريــا وثــقــافــيــا فــي امّــحــاء الــذاتــيــة التي 
مارسها مجموعة من العوامل، في مقدّمتها 

ُ
ت

الــطــغــيــان الــســيــاســي والــديــنــي، والاســتــعــمــار. 
وفــــي هــــذا مـــا أدّى إلــــى امّـــحـــائـــه، لــلــمــفــارقــة، 
 عــمــلــيــة المــــحــــو الــتــي 

ّ
جـــمـــاعـــيـــا، وفـــــرديـــــا. إن

مارسها الولايات المتحدة الأميركية للذاتية 
ُ
ت

ــؤدّي، حــتــمــا، فـــي نــهــايــة إلــى  ــتــ الأوروبــــيــــة ســ
المطاف، إلى تحويل أوروبــا إلى »عالم ثالث« 
بالنسبة لأميركا، وطمس ذاتيتها، على غرار 
غياب  إلــى  وبالتالي  الذائبة،  العربية  الذاتية 

أوروبا حضارياً وثقافياً وفكرياً.
)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

 من 
َ

بــن يديه بمجرد رؤيــتــه وأقـــول: لــم يبق
العرب سوى عمارة الزيادي، وقد طبعوا منه 

 مكان.
ّ

ملايين النسخ ونشروها في كل

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
أنا جزءٌ من الجُبن العربيّ ولا أستطيع رفع 
ــي أمــامــهــم، أفــتــخــرُ بــالــصــمــود العظيم  رأســ
ة، ويُــحــزنــنــي الثمن 

ّ
ــز ــبــهــر لــلــنــاس فــي غــ

ُ
والم

الفادح الذي دفعوه، لا أعرف ماذا أقول لهم 
مُحَاصرٌ  ني 

َّ
بأن ل 

ّ
والتعل العفو،  سوى طلب 

مثلهم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ا، ويُــمــكــنــنــا الــــوجــــود في  ــدًّ ــ ــ نــحــن أقــــويــــاء جـ
م كقوةٍ عظمى أو محترمة، لا ينقصنا 

َ
العال

ــمــكــنــنــا من 
ُ
أيّ شــــيء ســــوى الـــحـــرّيـــة الـــتـــي ت

 من 
ّ

ــل اســتــثــمــار  قــدراتــنــا الــهــائــلــة، لــســنــا أقــ
الإنـــســـان الـــيـــابـــانـــيّ أو الألمــــانــــيّ، كـــل الــبــشــر 
يحملون نفس القدرات، الحرّيّة هي المشكلة 
الأساسية، لا أميركا ولا العدوّ الصهيونيّ، 
لقد فقدنا أنفسنا ومن ثمّ كان هذا الضعف 
الـــهـــائـــل، ومـــتـــى امتلكنا  والــعــجــز والـــخـــزي 

 تكون 
ْ
 شــــيء، يــجــب أن

ّ
أنــفــســنــا امــتــلــكــنــا كـــل

رنا  قضيتنا الأولــى هي الحرّية، ومتى تحرَّ
 المـــشـــكـــات بــالــتــدريــج وحــقــقــنــا 

ّ
ــل ســقــطــتْ كــ

حترم في العالم. 
ُ
وجودنا الم

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
الكثير، وقد  متُ من أطفالِ فلسطين 

َّ
لقد تعل

والحجر«  والطفل  »الشاعر  كتابي  فــي  قلت 
ــهــم 

َّ
ــفـــال الـــحـــجـــارة«، لأن ـــنـــي مـــن أبـــنـــاء »أطـ

َّ
إن

كانوا سببًا في اتجاهي نحو كتابة الشعر، 
ـــــحـــــتُ ذلـــــك بــالــتــفــصــيــل فــــي الـــكـــتـــاب، 

َّ
ووض

ني 
َّ
لــقــد كــنــت مــبــهــورًا بــهــم فــي بــدايــتــي، لكن

الــعــمــيــقــة  ــم  ــهـ الآن مــــصــــدوم بــســبــب جـــروحـ
وانــكــســاراتــهــم الــكــبــيــرة، مــصــدوم بــالأهــوال 
التي يعيشون فيها، مصدوم في الإنسانيّة 
ت عن شرفها وتركتهم يواجهون 

ّ
التي تخل

هـــذا المــصــيــر، لا يــوجــد لـــدي مــا أقــولــه ســوى 
طلب الصفح.  

أوروبا التي تمحو ذاتها

زنزانة تسعُ الدنيا

تُعرض عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس على خشبة »مسرح الرينبو« 
في عمّان مونودراما جبرا من إخراج إميل سابا. يستند العرض الذي يؤدّيه الفناّن 
جبرا  الفلسطيني  والناقد  والشاعر  الروائي  سيرة  الأولــى،  البئر  إلى  المصو،  خالد 

إبراهيم جبرا، التي تتناول طفولته في مدينتَي بيت لحم والقدس.

تنظّم »وكالة بهِنا« في مدينة الإسكندرية عند السادسة من مساء اليوم الأربعاء 
التي  الشعراء الأخيرون،  كريستين أوتن حول روايتها  لقاءً مع الكاتبة الهولندية 
صدرت نسختها العربية عام 2022 بترجمة عبد الرحيم يوسف. يتناول اللقاء، الذي 

يشارك فيه المترجم، تجربة أوتن التي اتكّأت على الكتابة المسرحية للسجناء.

يفُتتح في »غاليريP21« بلندن عند السادسة والنصف من مساء الخميس، الثاني من 
الشهر المقبل، معرض لسنا أرقاماً الذي يتواصل حتى الحادي عشر منه. المعرض 
نتاج مشروع أسّسه الأكاديمي والشاعر الشهيد رفعت العرعير عام 2015، ويضمّ 
أعمال فنانين وكتاّب قصة فلسطينيين، كما يتضمّن حلقات نقاش وورش عمل 

تفاعلية تستكشف جوانب مختلفة من الحاضر والماضي في فلسطين.

مهرجان  الأميركية  إلينوي  مدينة  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الرابع  حتى 
ن البرنامج أكثر من  شيكاغو للفيلم الفلسطيني الذي افتتُح الأحد الماضي. يتضمَّ
عشرين فيلماً، منها: شجرة فادية )الصورة/ 2021(، لـ سارة بيدنتغنون، و الأستاذ 

)2013(، لـ فرح النابلسي، واللدّ )2023(، لـ رامي يونس وسارة إيما فريدلاند.

علي صلاح بلداوي

قديمًا، بالأمس أو قبل قليل
 مولودٍ في هذه اللحظةِ 

ِّ
لكل

 
َ
ـــأ  يُـــضـــحِـــكُـــه بــهــا المــــــاكُ الـــــذي هَـــيَّ

ٌ
ـــكـــتـــة

ُ
ن

سريره،
 مـــولـــودٍ حــجــارتــه الــتــي تــنــتــحــرُ في 

ِّ
لــكــل

أظفره 
ـــخـــةِ بــــالــــثــــارات وشـــتـــائـــم 

َّ
وثـــيـــابـــه المـــلـــط

الغرباء وبَصَمات العائلة.

ةٍ فــي الــوجــود هذه  لِ مـــرَّ  صـــارخٍ لأوَّ
ِّ

لــكــل
اللحظة

ــهُ الــذي يَلوكه راضــيًــا وعلى شفتيه 
ُ
ــل

ْ
دَغ

 باهتة،
ٌ
ضحكة

له عسله المغشوش ونحلته المريضة،
حروبهُ الغزيرة 

وسفرهُ الشحيح 
وعزلتهُ باكيًا في السرِّ بلا سبب.

هكذا قالوا قديمًا، بالأمس أو قبل قليل:
،  لحظةٍ عليٌّ

ِّ
سيولدُ في كل

 آخرُ من مهدهِ ليموت.
ُ

وينهض

■ ■ ■

غبار
لا يُباعُ هذا الغبارُ ولا يُشترى

جاجةٍ ولا يمحي بمكنسةٍ 
ُ
 في ز

ُ
لا يُحفظ

من خوص.

ةٍ   تــطــفــو فــــي مـــجـــرَّ
ٌ
ــة ــنـ هـــــذا الـــغـــبـــارُ مـــديـ

تنهبها الأجرامُ العاتية
ــار الــــــطــــــوّاف حــــــول الـــهـــمـــســـةِ  ــبــ ــغــ هــــــذا الــ

والصيحةِ والإشارة
 فيه موتٌ 

ُ
 وينزلق

ٌ
رُ فيه حياة

َّ
دربٌ تتعث

 ومغرب
ٌ
وتذوبُ فيه ظهيرة

ٌوهذا الغبارُ المضيءُ،
 مكسورة

ٌ
بيتٌ وعلى عتبته غيمة

ع الأعضاء
َّ
وفي غرفةٍ داخله، صَحوٌ مُقط

وهذا أنا
لا أمل لي في كتابة هذه القصيدة

بار.
ُ
وحبري غ

■ ■ ■

ناركُ يا صاحبي
نارُك عالية

ــرقٍ عــلــى جبينك   عـ
ُ
ومــيــاهُ الأرضِ قــطــرة

الحار.
ليسَ من دُخانٍ ولا من حريق 

ررٍ ولا من رماد
َ

ليسَ من ش
 فـــي عــظــامــك 

ُ
نــــــارُكَ يـــا صــاحــبــي تـــركـــض

عرَها
َ

 ش
ً
نافشة

نارُكَ تضجُّ في ضلوعكَ البالية
 في 

ُ
 شفاهكَ وتحترق

َ
 رجفة

ُ
ق

َّ
نارُكَ تتسل

عيونك.

ــه الــذي يحيا في 
َ
 هــذا الــوَل

َّ
من أيــن لــكَ كــل

شرودكَ بين المدنِ 
 في رقدتكَ تحتَ الأشجار؟

ُ
وينتفض

 هــذه الرغبة فــي السيلان 
َّ

مــن أيــن لــكَ كــل
على الوجود 

ري فوقكِ يا رمال،
ُّ
غيرَ شاعرٍ بتعث

الــشــمــسِ لا تعرفني ولــيــسَ سمرة  عــلــى 
وجهي من نارها،

ــةِ المــغــيــب  ــــربــ
ُ
ــــغ عـــلـــى الــــريــــح مـــشـــحـــوذة بِ

وتجرح،
وها أنا أبتلع المسافاتَ، 

 لي غير مَرأى الجِمالِ
َ
لا وجهة

رابِ وبعض السَّ
وقطعان أشباحِ البساتين البعيدة.

 ما ملكت من هذه الأرض
َّ

 كل
َّ
 أن

ُ
أعترف

 صحراءٍ في نعالي.
َ
صار الآن حفنة

■ ■ ■

لها الموت باقةٌ شكَّ
ها اجتمعتْ في قبضةٍ واحدة

ُّ
كُل

ــمْ يَــتــرُكْ بصماتِهِ 
َ
 ليسَ من هَـــدّامٍ ل

ٌ
مِــعــول

عليه
 
ً
ــخــريــجــة

َ
 الــعِــظــامِ ت

ِّ
ــل ــ ـــرَ فــي كُ

َ
مِــثــقــابٌ حَـــف

جاورة
ُ
للآفات الم

 من حديدٍ أعدّوه للقيامةِ 
ٌ
وسلسلة

ديها،
ّ

لكن جاءوا به خلسة من جل
 

َ
 هذا الجسد اليابسِ مثل

َ
 فــوق

َ
ها الآن

ُّ
كُل

رغيف على السطح
 البَشريّةِ

ُ
الجسد الذي تتآمر عليه الديدان

 
ُ
ــان ــ ــربـ ــ خــــــــــرى غِـ

ُ
ــةٍ وأ ــلــ ــفــ ــ

َ
ــــن غ ــه بـ ــبــ ــ ــهَ ــ

ْ
ــن ــ

َ
وت

السلاطيِن وأفراخها.

ها اجتمعت في قبضةٍ واحدة 
ُّ
كُل

لها الموتُ بيديه  شكَّ
ً
 صغيرة

ً
باقة

مها لي ه الآن يقدِّ
ّ
وأظن

ني لا أتفاجأ، ولا أرتعد،
َّ
ولكن

طح،  السَّ
ُ

ني رغيف
َّ
إن

تُ من تلقاء نفسي.
َّ
أتفت

■ ■ ■

مدينةٌ من الرُّخام/
إزميلٌ من الورق

خام   كي تنقش على الرُّ
َ

تركوا لكَ الإزميل
اسمك

وهذا اللون الرديء من سخام البلاد، كي 
ن حروفه، تلوِّ

 بلا قبر
ٌ
هكذا ستكون لكَ شاهدة

وقبركَ في مكانٍ ليس يعرفه أحد،

ــطــت 
َّ
ــائـــدكَ، وخــط فـــلـــمَ نــقــشــت عــلــيــه قـــصـ

بلادًا وتذاكرَ ووجوهَ نساء؟
لـــمَ شــــردت، ورأيــــتَ فــي شــــرودكَ أطــيــافــكَ 

جرجرُ حقائبها
ُ
 ت

ً
مسافرة

ــمِ تــيــنــهــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ  مـــــن أشـــــجـــــار الـ
ُ

ــف ــطــ ــقــ وتــ
وعنبها؟

لـــمَ نــقــشــتَ هـــذهِ الــثــمــار، ولا عــشــبٌ تحت 
لسانكَ سوى العوسج!

خام  من الرُّ
ٌ
ا، هذه مدينة

ً
حسن

 من الورق
ٌ

وهذا إزميل
 تسعُ الدنيا التي في 

ً
انحتْ منها زنزانة

جوارحك
الــذي أنشدتهُ  نــشــيــدَكَ  ــبْ على بابِها 

ُ
اكــت

هناك
ونعودُ إليكَ بعدَ ألف عام.

)شاعر من العراق(

ت يدٌ للمجاهل   ما مدَّ
ُ
والجري إلى حيث

البعيدة؟
 يحملون 

َ
 دراويـــش

ُ
 أهـــذهِ نـــارُك أم جــوقــة

الفوانيس
 
ٌ
ــذا أنـــت الـــذي فــي ابــتــســامــتــكَ تلويحة أهـ

للفناء
أهذهِ فيما بعد

طفأة!
ُ
بقايا نارك الم

■ ■ ■

في صمت الثلاثاء
متَ بقطرةِ ماءٍ، 

َّ
تهش

عُ صلابتهُ على 
ِّ
يـــوز الــذي  الحَجرَ  وكنتَ 

الجيران.
تناثرتَ بلا عاصفة، 

وكنتَ ما يصل إلى أصقاع الوحدةِ
 البكاء.

َ
ويثير في عينيها شبهة

 
ــبِ بعد  ــائـ ــغـ  الـ

َ
كـــثـــيـــرًا مـــا أردنــــــــاكَ عــــــودة

وايات ضياعهِ في الرِّ
 صمتَ 

ُ
لنا صوتكَ يحرث وكثيرًا ما تخيَّ

الثلاثاء 
ويبذرُ فيه اجتماع الأحبّة

ك كنت هذا المفقود الكثير 
َّ
ولكن

هذا الذي نملكه اسمًا فقط
وليسَ من دليلٍ على ذلك.

مت وتناثرت
َّ

تهش
نا ضحاياك.

َّ
ولا بأس، إن

■ ■ ■

على النَّهر والشمسِ والريّح
 يجري

َّ
هر الذي ظل

َّ
 على الن

ُ
أعترف
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غزةّ  على  العدوان  أيام  في  عربي  مبدع  مع  الزاوية  هذه  تقف 
مشاركته  يودّ  ما  وبعض  اليومية،  وحياته  إنتاجه  على  أثرّ  وكيف 
ومتى  الحريّة،  هي  الأوُلى  قضيتنا  تكون  أنْ  »يجب  القراّء.   مع 
المصري  والباحث  الشاعر  يقول  المشكلات«،  كلّ  سقطتْ  تحرَّرنا 

لـ»العربي الجديد«

لا ينقصنا أيّ شيء 
سوى الحريّة

فتحي عبد السميع وقفة
مع

شــــاعــــر وبـــــاحـــــث فـــــي الــــــتــــــراث الــشــعــبــي 
ــيــد مــحــافــظــة قنا  والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، مــوال
له  بــأقــصــى جـــنـــوب مــصــر 1963. صــــدر 
ــشِــعــر: »الــخــيــط فـــي يــــدي« )1997(،  فـــي ال
و»خـــازنـــة   ،)1999( المـــحـــارب«  و»تــقــطــيــبــة 
ــان«  الـــدخـ فـــي   

ٌ
و»فــــراشــــة  ،)2002( ــاء«  ــ المــ

 ،)2012( ــــي«  ــلـ ــ رمـ و»تــــمــــثــــال   ،)2002(
و»المـــوتـــى يــقــفــزون مــن الــنــافــذة« )2013(، 
 ،)2016( ــر«  ــجـ ــحـ لـ  

ًّ
ظـــــــا ــر  عـــشـ و»أحــــــــــدَ 

 .)2022( يكفي«  وهــذا  شفافة  و»عــظــامــي 
كما صدر له في النقد والاجتماع: »الجميلة 
الــبــديــل  ــــقــــربــــان  و»ال  ،)2014( ــــدّس«  ــقـ ــ والمـ
 ،)2015( الـــثـــأريـــة«  المـــصـــالـــحـــات  طـــقـــوس 
و»شعريّة الحدث، مختارات وقراءة نقدية« 
والــحــجــر«  والــطــفــل  ــاعـــر  و»الـــشـ  ،)2015(
 .»2022« شـــهـــريـــار  و»وجــــــــوه   ،)2016(
التشجيعية  الـــدولـــة  »جـــائـــزة  عــلــى  حــصــل 
فــي علم الاجــتــمــاع« لعام 2016، و»جــائــزة 
الدولة للتفوق في الآداب«  لعام 2023، وهو 
رئيس تحرير سلسلة الإبداع الشعري التي 
تصدر عن »الهيئة المصرية العامة للكتاب«.

بطاقة

ــال الأدبــيــة  ــم ــمــا كــانــت الأع »رب
تلعب دورًا إيجابيًاّ في منتصف 
الآن  لكنها  ــمــاضــي،  ال ــرن  ــق ال
الأساسية  وظيفتها  تـــؤدّي 
وهي تغيير الإنسان من الداخل، 
ببطء  تحدث  العملية  وتلك 
على  نتائجها  وتظهر  شديد، 
العمل  ــبــعــيــد.  ال الــمــســتــوى 
التي  الشجرة  يشبه  ــي  ــداع الإب
ــا بــعــد وقــت  ــاره ــم ــرح ث ــط ت
»تمثال  صاحب  يقول  طويل«، 
»الشِعر  أن  يرى  ــذي  وال رملي« 
هي  ومشكلته  ــدًا  ج عظيم 
عدم الوعي بأهميته وقدرته 
حياة  وبناء  الإنسان  تحرير  على 

داخلية عظيمة«.

تغيير الإنسان 
من الداخل

فتحي عبد السميع

أربعون أرجوحة سوداء بصفيح أحمر، تجهيز لـمُنى حاطوم )2009(

)Getty( 2024 من تظاهرة مطالبة بوقف تسليح الكيان الصهيوني أمام البرلمان البريطاني، لندن، 17 نيسان/ إبريل


